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  ر بعض صيغ الإعراب  رحات في تيسي مقت

  عبد الإله نبهان. د
ن والعلماء أنّ النحو العربي بأصوله وفروعه وكلياته   استقر لدى الباحثيوهكذا

الذي بلغ النحو العربي على ) ه١٨٠ت( قد اشتمل  عليه كتاب سيبويه ،وجزئياته
ركا لمّن بعدهما إلاّ   يتتمامه واكتماله، ولم) ق١٧٥ت( وعلى يد أستاذه الخليل ،يده

   .)١(خلافاتٍ فرعية تتسع وتضيق
وشعر العلماء بما في كتاب سيبويه من الصعوبات، وأحسوا بالحاجة إلى الشروح 

ضحت ما را من مشكلاته وو ي فاق حجمها حجم الكتاب، وحلّت كثي والتعليقات الت
فكان . ر بعض عباراته  تفسيفيه من غوامض القضايا، وأثارت خلافات ليست بالقليلة في

ستهان به من شروحٍ للكتاب وتعليقات عليه، ومؤلفات لدينا بعد كل ذلك عددلا ي 
ر بساطةً بقدر الإمكان مع إعادة ترتيب  حاولت إعادة صوغه بأسلوب أسهل وأكث

  .))الأصول في النحو((في كتابه ) ه٣١٦ت(وتنظيم كما فعل ابن السراج 
 م النحو على نحو حادٍ مما حدا  الإحساس بصعوبة تعليومع ذلك فقد استمر

ره  بمحاولات مبدعة في وضع مصنفات في النحو من أجل تيسي((بعلماء النحو إلى القيام 
))وتسهيل تعلّمه

ر، نعد  ي سلكت سبيل التيسي ، وبرز عدد من المؤلفات التعليمية الت)٢(
بد الرحمن بن إسحاق جي ع لأبي القاسم الزجا))الجمل في النحو((منها كتاب 

 لأبي علي الفارسي الحسن بن ))التكملة(( و))الإيضاح في النحو((كتاب ، )٣٣٩ت(
) ه٣٧٩ت( لأبي بكر الزبيدي محمد بن الحسن ))الواضح((وكتاب  ،)ه٣٧٧ت(أحمد 

ثم كان كتاب  ،)ه٣٩٢ت(ي  ح عثمان بن جن  لأبي الفت))اللّمع في العربية((وكتاب 
وجاء من بعده كتب ابن  ،)ه٥٣٨ت(شري أبي القاسم محمود بن عمر المفصل للزمخ

ومن بعده كتب ابن هشام ) ه٦٧٢ت(مالك محمد بن عبد االله ابن محمد بن مالك 
  .كالشذور وشرحه وقطر الندى وشرحه) ه٧٦١ت(عبد االله ابن يوسف 
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 كانت ،ر النحو وتسهيل تعلّمه وإلى جانب هذه المحاولات التطبيقية في تيسي
ر   تدعو إلى الاقتصار على ما هو ضروري من النحو من غي نظريةٌناك دعواته

يرى في ) ه٤٥٧ت(الدخول في مساربه وشعابه، فابن حزم أبو محمد علي بن حزم 
بد لطالب الحقائق من الاطلاع على  ولا((:  كفايةً لطالب العلم، قال))الجمل((كتاب 

مطالعة النحو، ويكفيه منه ما يصل إلى ولابد له مع ذلك من .. و..القرآن ومعانيه
اختلاف المعاني بما يقف عليه من اختلاف الحركات في الألفاظ ومواضع الإعراب منها 

 لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ))الجمل((فقط، وهذا مجموع في كتاب 
))الدمشقي

لته ، ويتحدث ابن حزم أيضا عما هو ضروري من هذا العلم في رسا)٣(
معرفة تنقّل هجاء اللفظ وتنقّل حركاته الذي ((ى النحو عنده هو   ومعن))مراتب العلوم((

يدلُّ كل ذلك على اختلاف المعاني كرفع الفاعل ونصب المفعول وخفض المضاف 
وجزم الأمر والنهي، وكالياء في التثنية والجمع في النصب وخفضهما، وكالألف في 

لجمع وما أشبه ذلك، فإن جهل هذا العلم عسر عليه علم ما رفع التثنية والواو في رفع ا
))يقرأ من العلم

  .)٥(، ورأى ابن حزم أن تعلّم النحو فرض من فروض الكفاية)٤(
فصنف ) ه٥٩٢ت(ي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن  ثم جاء ابن مضاء القرطب

عوا صناعة النحو لحفظ وض((رف فيه بفضل النحاة الذين   فاعت))الرد على النحاة((كتابه 
ي أموا وانتهوا إلى   فبلغوا من ذلك إلى الغاية الت،ر كلام العرب وصيانته عن التغيي

))المطلوب الذي ابتغوا
ر على  ر أنه ما لبث أن جأر بالشكوى منهم وأعلن النكي ، غي)٧(

 القدر -  أي الصناعة-زموا ما لا يلزمهم وتجاوزوا فيها  إلا أنهم الت((: صناعتهم فقال
الكافي فيما أرادوه منها، فتوعرت مسالكها، ووهنت مبانيها، وانحطّت عن رتبة 

  .الإقناع حججها
د عن المحاكاة والتخييل، أ من الفضول، ارر على أا إذا أخذت المأخذ المب

زانا، ولم تشتمل إلا  كانت من أوضح العلوم برهانا، وأرجح المعارف عند الامتحان مي
))نٍ أو ما يقاربه من الظنون ى يقيعل

 لذلك نادى ابن مضاء بإلغاء نظرية العامل في ؛)٨(
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، )١٠(رض على تقدير العوامل المحذوفة ، واعت)٩( لأا في نظره من الزوائد؛النحو
رة في  ، وعلى تقدير الضمائر المستت)١١(رض على تقدير متعلقات ارورات اعتو

ر ذلك مما عده من  ، وغي)١٣(رة في الأفعال ضمائر المستتوعلى تقدير ال. )١٢(المشتقات
  .ي أثقلت كاهل النحو وأوعرت سبيله على طالبيه الزوائد الت

معاصرا لابن مضاء، ) ه٥٩٥ت(وكان ابن رشد الفيلسوف محمد بن أحمد 
))الضروري في النحو((ورأى أن يقدم بديلاً عن مطولات النحاة فصنف كتابه 

)١٤( .
 على ما يرى أنه ضروري للمتعلم، وقدم كتابه بصياغة - وكما يدل اسمه -فيه اقتصر 
على أن هذا الكتاب لم يشتهر ولم تتداوله الأيدي فيما يبدو ولم نسمع به إلا . منطقية

  .زة، وقد بدأ الدارسون يلتفتون إليه منذ مدة وجي
رة  كثوإذا كان القدماء قد شعروا بوطأة النحو على الطلاب، وشكوا من 

م  تفريعاته وشدة تعقيداته، فإنّ عددا من نحاة عصرنا الحديث الذي شاع فيه التعلي
ر والتسهيل والتبسيط  رت المدارس قد جأروا بالشكوى أيضا ودعوا إلى التيسي وكث

رحات والتوصيات، وألّفوا  ، وقدموا المقت)١٥(والتجديد، وعقدوا الندوات والمؤتمرات
سهيل النحو وتبسيطه، بل إنه دخل ساحتهم أناس ليسوا منهم ن ت الكتب مستهدفي

ر والتبسيط والتجديد، وفي غَمرة هذا الاتجاه جنح بعضهم إلى  كانوا أشد حماسةً للتيسي
ن الخولي  آراء تخالف ما اطّرد في الاستعمال والقياس قديما وحديثًا، كما نجد في آراء أمي

، )١٦(ى على لغة العصر سماء الخمسة والمثنالذي رأى أن نقتصر في الأ) م١٩٦٦ت(
ريح، وأن نقتصر في استعمال جمع المذكر السالم على الياء والنون ونجعل  ريح ونست لن

ي رأى أا تجدد النحو وتجعل  ر ذلك من الآراء الت وغي. )١٧(حركة الإعراب على النون
 لأا قائمة على ؛ تعقيدارحات تزيد النحو منه لغة الحياة، ولا يخفى أن مثل هذه المقت

الدعوة إلى جعل الشاذ مطّردا، وهي تخالف ما عليه القرآن الكريم ولغةُ العرب قديمها 
  .وحديثها، لذلك لم يكتب لمثل هذه الآراء أن تحيا أو أن يأخذ ا أحد

رحات وما تبعها من  ر وما رافقها من مقت إنّ التأمل في دعوات التجديد والتيسي
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ت من النجاح ما كانت تتطلّع تطبيقية يدلّ على أنه لم يكتب لهذه الدعوامحاولات 
ر،   لأا جارت في النقد والاتهام، ولم تستطع تقديم البدائل المقنعة في مجال التيسيإليه؛

ر شائع؟ وما فائدة  رك مصطلحا شائعا مستقرا مفهوما إلى مصطلح غي فما فائدة أن نت
  واستعمالُ، وندعي أا صالحة لأن تكون مطّردةً،لنادر قاعدةأن نجعل من الشذوذ ا

  !القرآن الكريم وعموم كلام العرب على خلافها؟
ن أساليب العربية، إن الشكوى من  ن النحو وبي وإنه لأمر هام ههنا أن نفرق بي

ي بحال من الأحوال الإشارة إلى صعوباتٍ في الأساليب،  صعوبات النحو لا يعن
لتعجب واضح مفهوم، لكن الشكوى تنصب على صعوبة إعرابه في مواضع، فأسلوب ا

فلا أحد . رها وقُلْ مثل ذلك عن أسلوب الاستفهام والنداء والتحذير والإغراء وغي
 لكن ،يشكو من صعوبة ما في هذه الأساليب المتعاورة في كلام العرب قديما وحديثًا

وصعوبة حفظ . ن من جهة أخرى ربي عالصعوبة صعوبة إعراب من جهة وتعدد آراء الم
وقد وجدت بعد طول تأمل وبحث . رة في القاعدة الواحدة التفريعات والضوابط الكثي

ن الصواب وذلك عندما  أنّ ما وقع عليه الأستاذ يوسف الصيداوي ووفِّق إليه هو عي
، )١٨(لتاسعةأو يسرت السمفونية ا!! النحو لا ييسر إلا إذا يسر رسم الجوكندا((: قال

فيبدو غاية في الدقة ) ه٦٨٨ت(رابادي  نعم قد يكتب النحو بأسلوب الرضي الاست
لكن . فيبدو وكأنه سلس) ه٦٤٣ت(ي   وقد يكتب بأسلوب ابن يعيش الحلب،والتعقيد

فّق الأستاذ يوسف لقد و. الموضوعات الأساسية والتفريعات تبقى هي هي بتعقيداا
ي يجب أن  ر يطرأ على القاعدة الت القاعدة، فالتيسيون النحو  الصيداوي في تفريقه بي

  .تكون سهلة على الفهم ميسرة دون أن يحف ا مناقشات وردود وتفريعات
 ولكن ،ر أو تجديد وفي هذا اال رأيت أن أدلي بدلوي لا في الدعوة إلى تيسي

 نعاني من ي رحات حول تبسيط أو اختصار بعض صيغ الإعراب الت في تقديم مقت
رها ويحفظها الطلاب ادون سواء أفهموها أم لم يفهموها، وتبذل في  ترديدها وتفسي

ر ما فائدة في استعمال أو تقويم لسان، وهذا  شرحها الجهود المتكررة الدائبة من غي
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ن  ر المختصي ن من غي م الطلاب الجامعيي م الناشئة وتعلي ه إلى تعليرح موج التبسيط المقت
  .ي يمكن استبدالها بما هو أسهل منها اللغة العربية، وسأختار بعض الصيغ التب

  :النافية للجنس) لا( اسم – 1ً
واسمها يكون منصوبا بثلاثة شروط هي ) إنّ(النافية للجنس من أخوات ) لا(و

 وأن يليها فلو اختل واحد من ، وأن يكون مضافًا أو مشتبها بالمضاف،أن يكون نكرة
  .نصبوط لم يهذه الشر

ي على ما  ر مضاف ولا شبيها بالمضاف بن مفردا أي غي) لا(فإذا كان اسم 
ي على الياء في نحو  ومبن) لابأس، لا ريب(ح في نحو   على الفتي ينصب به، فهو مبن

  .إلخ وهذا هو المشهور المتداول...)١٩()ن في البيت لا رجلي(قولك 
ر، وقد كفانا النحاة   كبير ذوي الاختصاص عناءٌ م هذا للناشئة ولغي وفي تعلي

راباذي أن الزجاج  أنفسهم مؤونة هذا التشتت وهذا التفريع، فقد ذكر الرضي الاست
لا (معرب، وأن الفتحة في ) لا(ذهبا إلى أنّ اسم ) ه٣٦٨ت(رافي  والسي) ه٣١١ت(

عيد بن والأخفش س) ه٢٨٥ت(رد أبو العباس  عندهما إعرابية، وذهب المب) رجلَ
إنما وقع الاختلاف بينهم و((: قال الرضي. إلى أن الفتحة فتحة بناء) ه٢١٥ت(مسعدة 

ر تنوين، ثم  تعمل فيما بعدها فتنصبه بغي) لا(و((: لإجمال قول سيبويه، وذلك أنه قال
زلة اسم واحد   لأا جعلت هي وما عملت فيه بمن؛وإنما ترك التنوين في معمولها: قال

ي بعد  ر تنوين، بأا نصبته أولاً لكنه بن تنصبه بغي: رد قوله ل المبفأو. كخمسة عشر
: ذلك فحذف منه التنوين للبناء كما حذف في خمسة عشر للبناء اتفاقًا، وقال الزجاج

بل مراده أنه معرب، لكنه مع كونه معربا مركب مع عامله لا ينفصل عنه كما لا 
 ))ركيب مع عامله  مع كونه معربا لتثاقله بالتينفصل عشر من خمسة، فحذف التنوين

  .رد وقد أيد الرضي رأي المب
ن الأصفهاني المعروف بجامع العلوم  وذهب الباقولي أبو الحسن علي بن الحسي

 ]١٦٣/ ٢البقرة  [م لا إله إلا هو الرحمن الرحيلدن إعراب قوله تعالى ) ه٥٤٣ت(
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ر محذوف  والخب) لا(نصب اسم ) إله(نفي وحرف ) لا: (منصوب قال) لا(إلى أن اسم 
، وقد علّق محقق الكتاب الدكتور محمد الدالي في هذا )٢١(لا إله في الوجود: والتقدير

  :الموضع بقوله
المفرد النكرة معرب، ) لا(إن اسم :  مذهب من قال- الباقولي -وافق المؤلف ((

ن وجماعة من  قول إلى الكوفييوالفتحة فيه فتحة إعراب لا فتحة بناء، وعزي هذا ال
رافي والزجاجي والجرمي  رافي، وعزاه السيوطي إلى السي ن منهم الزجاج والسي البصريي

وذهب . والرماني والذي في الجمل للزجاجي وشرح كتاب سيبويه للرماني خلاف هذا
وأبو والزجاجي ) ه٣٨٤ت(رد وابن السراج والرماني  ن ومنهم الأخفش والمب ر البصريي أكث

ي، والفتحة فتحة بناء لا فتحة إعراب، والظاهر أنه قول سيبويه،  علي وأبو الفتح إلى أنه مبن
  .)٢٢(في شرح اللمع القول الأول إلى سيبويه) الباقولي(رافي والمؤلف  وعزا الزجاج والسي

رنا على الأخذ برأي النحاة الذين ذهبوا  أمام هذا الخلاف النحوي لا شيء يجب
منصوب وعلامة نصبه ) لا(وحسبنا أن نعلّم الطلاب بأن اسم ) لا( اسم مذهب بناء

ي عن تلك  وبذلك نستغن. هي الفتحة أو الألف أو الياء أو الكسرة عوضا عن الفتحة
ي لم يجر ا استعمال، وقد كان الأستاذ  التفريعات وعن تلك الأمثلة المصنوعة الت

على وجه النصب ولم ) لا(صر في اسم يوسف الصيداوي محقًا كلّ الحق عندما اقت
وينصب اسمها بما تنصب ((: يذكر وجه البناء وصاغ قاعدة ذلك على النحو التالي قال

به الأسماء عادةً، بالفتحة إذا كان مفردا، وبالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالمًا، وبالياء 
 مفردا أو جمع مؤنث ر أنه لا ينون إلا إذا كان ى أو جمع مذكر سالمًا، غي إذا كان مثن

لا ضارباتٍ [و] لا قارئًا كتابا نادم: [ن، نحو سالمًا مشتقًا عاملاً فيما بعده في الحالتي
٢٣(]طفلاً مصيبات(.  

ن من  ريح الطلاب والمدرسي ى كتبنا التعليمية هذه القاعدة فت وحبذا لو تتبن
  .عناء لا ثمرة له
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  : الاسم المضاف إلى ياء المتكلم-2ً
 معربةٌ  لاوليس في الكلام كلمةٌ: في اللباب) ه٦١٦ت(ري أبو البقاء  العكبقال 

  .ن الضدين هنا واسطة  لأن حد المعرب ضد حد المبني، وليس بين؛ ولا مبنية عند المحققي
ر مبني إذ لا علّة فيه توجب البناء،  وذهب قوم إلى أنّ المضاف إلى ياء المتكلم غي

.  ظهور الإعراب فيه مع صحة حرف إعرابه، وسموه خصيا إذ لا يمكن؛ر معرب وغي
 على . عند قوم، مبني عند آخرين لأنه معربوالذي ذهبوا إليه فاسد؛: و البقاءقال أب

 لأن الخصي ذكر حقيقةً، وأحكام الذكور ثابتة له، أنّ تسميتهم إياه خصيا خطأ؛
وليس لنا في هذا الخلاف . )٢٤(ى مشكلاً وكان الأشبه بما ذهبوا إليه أن يسموه خنث

أرب، أردنا فقط أن نلفت النظر إلى مشكلة الاسم المضاف إلى ياء النفس، هذا الذي 
لا تظهر على آخره حركة الإعراب، وهو معرب فيما جرى عليه العرف السائد في 

  :النحو في مدارسنا وجامعاتنا، وقد قرره صاحب النحو الوافي على الهيئة التالي ذكرها
ح في محل جر في  ب كسر آخر المضاف وبناء ياء المتكلم على السكون أو الفتيج

  :أربع حالات
على ) نفسي(وقفت :  كقولك، أن يكون المضاف اسما مفردا صحيح الآخر–أ 

  .ي خدمة وطن
 ككلمة صفو وبغي ، أن يكون المضاف اسما مفردا معتلاً شبيها بالصحيح-ب 

  .على الناسلا يكدر صفوي كبغيي : مثل
  :ي نستخدمها عندما يكون الاسم في حالة الرفع هي والصيغة الإعرابية الت

مرفوع بضمةٍ مقدرة على ما قبل الياء منع ظهورها اشتغال ... فاعل أو مبتدأ أو
منع من : بقوله] ١٩٧٩ت[َّر عن ذلك العلاَّمة عباس حسن  المحل بالحركة المناسبة، وعب

. علمي وحده أنفع لي من مالي وحده: ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء نحو
م منصوبا بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة وكذلك في حالة النصب يكون الاس

  .ي في السراء والضراء الحق من يلازمن) أخي(إنّ : العارضة لمناسبة الياء نحو
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أتعلّم من : أما عندما يكون الاسم المضاف إلى ياء المتكلم في حالة الجر نحو
 على آخره منع من ي، فإعرابه أنه مجرور بكسرةٍ مقدرةٍ تجاربي ما لا أتعلّمه من كتب

ورجح العلاَّمة عباس حسن رأيا لابن مالك . ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء
وهذا أنسب لبعده من التكلّف والتعقيد : فحواه أن الجر هنا بالكسرة الظاهرة، وقال

  . )٢٥(والأخذ به أولى في هذه الصورة وأشباهها ما يغنينا عن التقدير قدر الاستطاعة
ر كأصدقاء أو  وذلك عندما يكون المضاف جمع تكسي)  و د ج(ا الحالتان أم

 إلا مع المؤنث السالم فيصبح الجر ،جمع مؤنث سالمًا فلا تختلف الصيغة الإعرابية
  .)٢٦(والنصب بالكسرة الظاهرة أو المقدرة

 وهي ظاهرة منطوقة إلى تقرير ،لقد تجاوز عباس حسن لا منطقية تقدير الكسرة
تسهيل (( لابن مالك كان نص عليه في كتابه د رأيه برأيكسرة ظاهرة وعضكوا 
))الفوائد

 ، ولكن وبعد كل شيءٍ بقيت الصيغة الإعرابية بطولها، وقد لاحظت أنَّ)٢٧(
ر الطلاب يرددوا دون أن تكون واضحة لديهم على الرغم مما يبذله المدرسون في  أكث

  :تصر العبارة الإعرابية إلى قولناخ لذلك أرى أن ت،شرحها وإيضاحها
أو منصوب بالفتحة المقدرة على . فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء

ى رأي عباس حسن في جر المضاف إلى ياء المتكلم بالكسرة  أرى أن يتبنوما قبل الياء 
  .الظاهرة

  : إعراب صيغة أفعل به-3ً
ن تستعملان عند إرادة التعجب من  ن قياسيتي من المعروف أن للتعجب صيغتي

ن يحتاج إلى  ، وإعراب كلٍ من الصيغتي)٢٨(ما أفعله وأفعلْ به: شيءٍ تنفعل به النفس وهما
 وقد ))أفعلْ به((ر في صيغة  جهد وحفظ لكي ينضبط، لكن الصعوبة تتجلّى على نحوٍ أكب

ا ف لاحظت أن المناهج التعليمية تتبنفعل ماض أتى : أفعلْ: نقولى الصيغة الصعبة في إعرا
وتكون الباء بعده . ح المقدر للسكون العارض ي على الفت على صورة الأمر وهو مبن

  .اسم مجرور لفظًا مرفوع محلاً على أنه فاعل: حرف جر زائد، والاسم الذي بعد الباء
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م م أهِوالمفارقة تكمن في أننا نقدم للطالب صيغة أمرٍ صريحة ونطالبه بأن يحفظ، فَ
مع أن السياق ليس فيه ماضٍ وليس فيه . لم يفهم، أا فعل ماضٍ أتى على صورة الأمر

ى الاتجاه الثاني الذي يرى  لذلك أرى أنه من الأقرب للفهم أن نتبن. ي إنه سياق تعجب. أمر
ر  ي على السكون وهو فعل جامد لإنشاء التعجب، وفاعله ضمي فعلُ أمرٍ مبن: أن أفْعِل

  .عله المخاطب، وما بعد الفعل جار ومجرور متعلقان بالفعل نفسهر فا مستت
ى عليهما صحيح أيضا، فلا  والإعرابان صحيحان، والمعن: قال عباس حسن

 وهو إلى عقول ،خلاف بينهما في تأدية الغرض، إلا أنّ الإعراب الثاني أيسر وأوضح
.  الكتب والمناهج التعليميةرح تبنيه في ، وهذا الإعراب هو الذي نقت)٢٩(ن أقرب المتعلمي

وما قال : ي إعراب ما أفعله وأفعل به بقوله وقد علّق عباس حسن على صيغت
ى لتجريح أحدهما كما يفعل  الأقدمون، ولكلِّ رأيٍ أنصاره وأدلته المقبولة، فلا معن

ما را من أدلته ن مقبولان، ولكن كثي ن، ومن الإنصاف القول بأن المذهبي بعض المتسرعي
 إذ لا يعرفه العربي صاحب هذه اللغة ولا ؛وتعليلاا مصنوع لا يثبت على التمحيص

ر  زعة من كلامه، فمن الخي يدور بخلده، فوق أنه لا يساير القواعد النحوية الأصلية المنت
  .)٣٠(رة من هذا الباب ي ترد في نواحٍ كثي إهمال الجدليات والتعليلات الت

  :ن حرفا الشرط الجازما-4ً
الشرطية فهي ) إنْ(فأما . )٣١(إنْ وإذْما: للشرط حرفان جازمان في العربية هما

رة في القرآن والحديث وكلام العرب القدماء والمعاصرين، ولكننا لا نصل  مستعملة بكث
ى  على أا بمعن) إذما(ى يعز الشاهد ويندر المثال، وإذا أتينا به فإننا نوضح  حت) إذما(إلى 

لم ترد في شاهد قرآني ولا في حديث نبوي فيما أعلم، ونروح ) إذما(ضح أن ووا) إنْ(
ويراقب الإنسان نفسه ويقرأ ما . نبحث عنها في استعمال المعاصرين لنا فلا نجد لها أثرا

 فلا يجد لها مثالاً واحدا مما ، وما تكتبه الصحف والدوريات،كتبه أساتذته وأساتذم
 لكنه الآن ومنذ عهد ،لحرف ربما كان استخدم في حقبة قديمةيدفع إلى القول بأن هذا ا

ر مستعمل، كما أن استعمالها فيما وصل إلينا من اللغة قليل نادر، وعندما يقدم  قديم غي
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ركيب الذي صنعه  تحس أنه مثال مصنوع، من ذلك هذا الت) إذما(نحوي مثالاً عن 
ى،  ى مت رها ظرف زمان بمعن رجح يعتبر الأ غي: قال) إذما(عباس حسن لدى تعليقه على 

إنْ : ى على الرأي الأرجح  كان المعن)) نفسكإذما تستمع للموسيقى دأْ((: فإذا قلنا
رحه أن تحذف هذه الأداة كليا  والذي أقت. ى تستمع مت: تستمع، وعلى الرأي الآخر

  ).إنْ(من الكتب التعليمية وأن نقتصر على حرف شرط جازم واحد هو 
  : المخصوص بالمدح أو بالذم-5ً

ن جامدين  ن ماضيي استقر العمل في دروس النحو على اعتبار نِعم وبئس فعلي
ترفع كلٌ منهما فاعلاً رفعا صناعيا، ويأتي بعد الفاعل اسم مرفوع درجنا على إعرابه 

على أنه ره الذي هو جملة نِعم، وتذهب بعض الكتب التعليمية في إعرابه  مبتدأ تقدم خب
 تكون كلمة ))نعم الفاتح صلاح الدين((، حذف مبتدؤه وجوبا ففي قولنا )٣٢(ر خب

وبذلك يزدوج إعراب .. را حذف مبتدؤه وجوبا  على التقدير الثاني خب))صلاح((
الكلمة، بل إن هناك إعرابا ثالثًا ورابعا، فالإعراب الثالث هو أن تكون مبتدأ حذف 

هو الممدوح أو المذموم، أما الإعراب الرابع فيتجه إلى إعراب : ر ره، وتقدير الخب خب
 الأوجه الثلاثة نَّ، ورأى عباس حسن أ)٣٣(المخصوص بالمدح أو بالذم بدلاً من الفاعل

ة كر مع الركا  منها قائم على الحذف والتقدير أو التقديم والتأخي كلٌّ،الأولى المشهورة
لوه من تلك ك رأيا قديما آخر أولى بالاعتبار لخُومع أن هنا((: ، ثم قال)٣٤(والضعف

رها هو إعراب المخصوص بدلاً من الفاعل، وحبذا الأخذ ذا الرأي  العيوب وغي
))السهل الواضح

ي الرأي الذي أُعجب به عباس حسن وهو رأي معقول  وبتبن. )٣٥(
كما أنّ الاتفاق على ى المراد،  ر أن نمس طبيعة المعن ي عن الحذف والتقدير من غي نستغن

ر محذوف  را يريحنا من تقدير مبتدأ محذوف أو خب إعرابه مبتدأ والجملة المتقدمة عليه خب
  :ن جديرين بالاعتبار را إلى رأيي ونخلُص أخي

  ).بدل كل من كل( إعراب المخصوص بالمدح أو بالذم بدلاً من الفاعل -١

  .ره  خب إعراب المخصوص بالمدح أو بالذم مبتدأ تقدم-٢
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  :ي على حذف النون  فعل الأمر المبن-6ً
ن أو واو الجماعة أو   إذا اتصلت به ألف الاثني،ى فعل الأمر على حذف النون يبن

ي على حذف  ردد في إعرابه أنه فعل أمر مبن ي تت ، والعبارة الت)٣٦(ياء المؤنثة المخاطبة
  . لأن مضارعه من الأفعال الخمسة؛النون

 ولا ، في هذا السياقي ذكرها عباس حسن كافيةٌ ة الإعرابية التوواضح أن الصيغ
 لأا عبارة ؛)لأن مضارعه من الأفعال الخمسة(لزوم لإعنات الطلبة أن يكرروا عبارة 

: قم، أصله:  لأا بنيت على تصور مفاده أن أصل الأمر مضارع، فالفعل؛لا لزوم لها
 )) أصل بنفسه وليس الأصل فيه ما ذُكر قبلاً))هبقم واذ((لتقُم وقد ذكر أبو البقاء أن 

  .)٣٧(وذكر أدلته في ذلك
.  فإن إعرابه يجب أن يكون مستقلاً عن المضارع،فلما كان الأمر مستقلاً بنفسه

وهنا يجب ألاّ نهمل الإشارة إلى ما ذكره الأستاذ يوسف الصيداوي من آراء جديرة 
  .)٣٨(بالمناقشة تتعلق بطبيعة الأمر وفاعله

  : المضارع المسند إلى واو الجماعة المؤكّد بالنون-7ً
 فالفعل ٢٧/ ٤٨ح  الفت/ لتدخلن المسجد الحراموذلك في مثل قوله تعالى

 وقد حذف فاعله لالتقاء ،المضارع هنا مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال
  .)٣٩(ن الساكني

و ثبوت تقديري، من العنت  وه))ذوفةثبوت النون المح((ولا يخفى ما في قولنا 
ن  ر المختصي م غي م العام وتعلي  لذلك أرى أن يتخفف منها في مجال التعليوالتعسف؛

  .ر محذوف ويمكن الاقتصار على القول بأن الفعل المضارع مرفوع وفاعله ضمي
ي نحس  هذا، ونستطيع أن نتخفف في صيغنا الإعرابية من ذكر بعض العلل الت

فعل ماضٍ : لعبوا: ن في مرحلة معينة، كأن نقول ضحت واضحة في أذهان المتعلميأا أ
:  نقولإما يبلغنلاتصاله بواو الجماعة وفي : ي عن قولنا ونستغن. ي على الضم مبن

لاتصاله بنون : ي تعودنا تكرارها ن العلة الت ح مسقطي ي على الفت فعل مضارع مبن
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 وتأكيدها في ،ي لا أُنكر فائدة هذه العلل في تثبيت القاعدة رح هذا مع أنن أقت. دالتوكي
  .ذهن المتعلم وخصوصا في مرحلة التأسيس

ُر القول فيها واللغط حولها منذ أن  ي كث لم أتطرق إلى ذكر قضية العامل الت
 ))الرد على النحاة(() ه٢٩٥ت(ي  أصدر الدكتور شوقي ضيف كتاب ابن مضاء القرطب

 معزولاً عن - كما أرى -لأنّ النحو العربي لا يمكن تصوره  وذلك ؛١٩٤٧عام 
 لضبط الصناعة وخصوصا في اال  ممتاز منطقيي هي ضابطٌ فكرة العوامل الت

 وليست معيقةً له كما يصور ذلك ،إنّ فكرة العامل مساعدةٌ للمعرِب. التطبيقي
امل دون أن يقدموا البديل رضون على العوامل الذين دعوا إلى إلغاء نظرية الع المعت

  .العملي المقنع
 وإنما الأمر يكمن ،ر نحو أي لغة من اللغات أمر متعذّر وختاما فإني أظن أن تيسي

رة تسهل الأمور وتختصر ر القاعدة كما قال الأستاذ الصيداوي، فالقاعدة الميس في تيسي
 الصيغ الإعرابية، والاستغناء  العمل على اختصار بعضنَّثم إالشروط وتنفي الشذوذ، 
ر على أن يكون   يمكن أن يسهم على نحوٍ ما في عملية التيسي،عن بعضها بقدر الإمكان

 ودفعهم إلى الإقبال عليها برغبةٍ وفرح وغبطة ،هدفنا تحبيب طلابنا بلغتهم وقواعدها
  .ومتعة
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